
بعض مقابلات كرة القدم تنتهي 
بعنف مادي ولفظي وسلوكيات 

همجية بغيضة، تسيل بسببها 
الدماء وتدمر الممتلكات العامة بفعل 

الجمهور المتعصب والمتحمس، 
وكذلك بدافع الخسارة، التي لا يجد 

لها الكثيرون مكانا في نفوسهم وفي 
عقولهم ليضيفوها إلى مجموعة 

الأشياء المقبولة لديهم.
البحث الدائم عن الجانب المشرق 

من الحياة والنظر دائما إلى نصف 
الكأس الملآن يغرقنا في التفاؤل إلى 

حد مفرط، ويجعلنا ننظر لكل شيء 
من حولنا من خلال نظارة وردية، 

في حين أنه يجب علينا التسليم في 
بعض الأحيان بأن بعض الأحداث قد 

تكون خارجة عن سيطرتنا. وبغض 
النظر عن مدى ضيقنا أو إحباطنا، 
فيجب ألا نهدر طاقتنا في التأسف 

لما حدث أو نلقي باللوم على غيرنا 
ونتخذ ضدهم مواقف عدائية، بل 

الأجدى أن نتعامل مع الأمور ببساطة 
ورحابة صدر، ونتغاضى عن الأحداث 

التي يستحيل تغييرها.
يقول الدكتور نيل غاريت، وهو 
عالم نفس في كلية لندن الجامعية، 

إن ”البشر أفضل في دمج المعلومات 
المرغوب فيها في معتقداتهم، مقارنة 

بغير المرغوب فيها. ويشكل هذا 
الأمر لغزا تطوريا، حيث يمكن أن 

يؤدي إلى التقليل من المخاطر، 
وبالتالي الفشل في اتخاذ إجراء 

احترازي“.
الربح والخسارة أمران واردان 

في حياة جميع البشر، ولكن معظمنا 
يحب الربح، ولا يتقبل الخسارة، 

لأننا لا نتعلم منذ الصغر كيف ننظر 
للخسارة من منظور أوسع.

الخسارة ليست دائما بالأمر 
السيء، بل يفيد النظر إليها بالشكل 

الصحيح كثيرا في تحقيق أعلى 
درجات الإبداع والنجاح، وهي 

دافع أكبر للإيمان بثنائية الحياة 
وتأرجحها بين المشرق والمظلم، وكل 

ذلك يلقي بثقله باتجاه الصلاح في 
حياتنا اليومية.

لكن المشكلة، تكمن في أن الكثيرين 
لديهم قناعة مسبقة بمحور الكون 

وأنهم الأفضل والأجدر والأهم، أما 
الطرف الآخر فيجب إلغاؤه وإقصاؤه، 

وعادة ما يتخذ البعض لأنفسهم موقعا 
متعاليا في أذهانهم، ويغرقون أنفسهم 
فيه، بحيث تنتهي معظم مواجهتهم مع 

الغير بتحد وعراك.

يقول جون أوبراين، رئيس 
الجمعية الكاثوليكية في العاصمة 

الأميركية واشنطن إن طريقة معاملة 
الآخرين عند الفوز عليهم، موضوع 

في غاية الأهمية، مشددا على أن 
القدرة على الاستيعاب لا تعني 

احتواء فقط من يشبهوننا في الآراء، 
بل استيعاب من يخالفوننا في الرأي 

أيضا.
 ويضيف أوبراين ”هذا يعني 

إدراكنا أننا نعيش في نفس الشارع، 
وأن هناك مكانا فيه لكل الأشخاص 

ولكل الأفكار“.
من المفروض أن تجري جميع 
المنافسات الشريفة على اختلاف 

أنواعها ومجالاتها في أجواء ودية، 
لكن من الواضح أن ”العداء“ هو 
الذي أصبح مسيطرا على معظم 

التظاهرات، وقد يتحول الأمر في 
غالب الأحيان إلى مسألة تصفية 

حسابات شخصية.
والسبب الانشغال المفرط 

بالذات، وهو أحد انعكاسات تغير 
الاتجاهات الفكرية للمجتمعات 

العصرية، ولاسيما في العقود القليلة 
الأخيرة، إذ أصبح معظم الآباء 

والأسر والمجتمعات ككل منكبين على 
ذواتهم ولا يهتمون بواجباتهم حيال 
الآخرين، بقدر ما يهتمون بإنجازاتهم 
ومصالحهم الشخصية، ما انجر عنه 
الكثير من المشكلات التي تواجهها 
المجتمعات الحالية، من الإدمان إلى 

العنف.
وبالنظر إلى هذه السلوكيات، ليس 

من الغريب أن يتعلم الأطفال النظر 
لأنفسهم على أنهم محور الاهتمام، 

ويلتمسون دوما عبارات الثناء 
والإعجاب من الآخرين، حتى عندما 
يرتكبون أخطاء فادحة أو يقومون 

بتصرفات مؤذية لغيرهم.
ليس من الخطأ الإشادة بالأطفال 

وبإنجازاتهم ومدحهم والقول لهم 
إن بإمكانهم تحقيق المستحيل، من 

أجل تقوية مشاعر الثقة بالنفس 
بداخلهم، ولكن يجب تنبيهم ووضع 
حد لتصرفاتهم التي تنم عن الغرور 
والعجرفة وتفاؤلهم المبالغ فيه بأن 
كل ما يفعلونه أو يقولونه هو عين 

الصواب وأن لا أحد يضاهيهم.
بالنسبة لبعض الأطفال يمثل 

رد فعل آبائهم تجاه خسارة فريقهم 
المفضل لإحدى مباريات كرة القدم، 

بمثابة الاحتكاك الأول الذي يُكوّن 
نظرتهم للمنافسة وكيفية التعامل 

مع الآخرين في حال الخسارة، 
خصوصا في مراحل عمرهم الأولى، 

التي يتسمون فيها بأنهم شديدو 
الحساسية والتأثر بما حولهم.

يمكن للآباء الذين يعاملون غيرهم 
بإنصاف وشفافية أن يساهموا في 
تقليل مشاعر التناحر لدى أبنائهم 

عندما يكبرون، وبهذا الشكل،لن  
يجد أبناؤهم صعوبة كبيرة في 

تقبل الخسارة وسيركزون بصورة 
أكبر على إنجاز مهماتهم على 

أكمل وجه بدلا من دحر الآخرين 
ومحاولة النيل منهم بشتى الطرق 

من أجل إثبات أنهم الأفضل.
تقبل الخسارة يُظهر نضجا 

وشجاعة حقيقة، وهي فرصة 
مهمة لتطوير النفس والنظر، 

وتعليم الأطفال من حولنا عدم 
الاستياء عندما لا يحالفهم 

الحظ في الربح، ما يساعدهم 
على أن يكونوا أكثر سعادة وأقل 

توترا وعنفا على المدى البعيد.

 القاهرة - ســـاهمت متطلبات الواقع 
الحياتـــي العصـــري من ســـاعات العمل 
الغائبة  الأســـبوعية  والإجازات  الطويلة 
في خلق تحولات داخل الأســـرة العربية، 
كليهمـــا،  أو  الأب  أو  الأم  مـــن  جعلـــت 
كشـــريك  دوره  ممارســـة  فـــي  يتســـاهل 
حقيقي، ويتنازل عن هذا الدور لشـــخص 
ثالـــث كي يقـــوم به بدلا منـــه، تماما مثل 
”الدوبلير“ في الأفلام الســـينمائية حينما 
يحل بديـــلا لأحد الممثلين. وقد يســـبب 
هـــذا الأمر في البعض من الحالات فشـــل 
الزوجين في إدارة أسرتهما والعناية بها 

وقد يؤدي إلى فشل العلاقة مع الأبناء.
تقول ”فاتن. م“، وهي ربة منزل، ”بدأت 
مشكلتي بعد زواجي بفترة بسيطة، حيث 
بدأ زوجـــي يتأخر في العودة إلى المنزل 
عقب انتهائـــه من عمله بالمدرســـة، لأنه 

يشتغل بالدروس الخصوصية“.

وتؤكد ”كنت في البدايـــة أقدر تماما 
مـــا يقـــوم بـــه، ومـــرت الأيـــام وأنجبنا 
طفلتنا الوحيـــدة التـــي زادت ارتباطنا، 
لكننـــي شـــعرت أننـــي رغم ذلـــك وحيدة 
لغيابـــه الدائم عني، وكنـــت دائما أنبهه 
لذلـــك بطريقـــة أو بأخرى حتـــى أكرمنا 
الله بالســـفر للعمل بدولـــة عربية، وعدنا 
والحمـــد لله في حال ميســـور والشـــيء 
الغريـــب أنني رأيته يواصـــل غيابه عني 

حتى ماتت مشاعرنا الجميلة“.
وتضيـــف فاتن ”اندلعت مشـــاجرات 
بيننا وعندمـــا ذكرته بحاجتـــي وابنتي 
إليـــه تجاهلنـــي تمامـــا وأوصـــى أخاه 
الأصغـــر أن يرعـــى شـــؤون ابنتـــي في 

غيابه حتى أصبح أخـــوه الأب الحقيقي 
لهـــا لدرجـــة أنـــه كان يذهـــب معهـــا في 
رحلاتها ويصحبها للتنزه، وشيئا فشيئا 
ســـمح له أن يصحبني وابنتي في شراء 

احتياجاتنا وملابسنا“.
وتتابع ”عندما كانـــت تمرض ابنتنا 
كنت أجد أخاه بجانبي حتى شـــعرت أنه 
يقوم بما يجـــب أن يقوم به زوجي، وهو 
ما زاد من ضيقي وبعدي عنه وســـخطي 
عليـــه لأنـــه أصبـــح لا يصلـــح زوجـــا، 
وأصبحت لا أطيق الحيـــاة معه فطالبته

بالطلاق“.
قصـــة زميلتها  وتـــروي ”عايدة. ف“ 
في العمل فتقول ”عملنا أنا وزميلتي في 
شـــركة كانت ســـاعات العمل فيها طويلة 
وشـــاقة، وربما لا تناســـب النساء كثيرا. 
بالنسبة لي ســـرعان ما تركت العمل لأنه 
يأخذني بعيدا عن بيتي وزوجي وأولادي. 
أمـــا زميلتي فكانت تؤمـــن أن عملها هو 
حياتها، وله الأولوية عن كل شيء خاصة 
عندمـــا تمت ترقيتهـــا لمناصـــب عديدة 
مهمة بالشركة وتم إرسالها لدول أجنبية 

كثيرة“.
وتضيف ”بمرور الأيام قامت الشركة 
بتعييـــن ســـكرتيرة خاصـــة بصديقتـــي 
كانـــت تنوب عنها في إنجـــاز كل مهامها 
وحتى واجباتها الأســـرية التي أصبحت 
بديـــلا عنها لدرجة أنهـــا كانت تصطحب 
طفلتيهما ثم زوجها في رحلاتهم وشراء 
كل مـــا يلزمهم وتوصيل طفلتهما الكبرى 
للمدرســـة ومصاحبتها في العودة حتى 
فوجـــئ زوج زميلتـــي بابنتـــه الصغرى 
تنادي على السكرتيرة ’ماما‘ وهو ما أثار 

حفيظته وغضب بشدة“.
وتقـــول عايدة ”كانـــت المفاجأة لدى 
عـــودة زميلتي من الخـــارج إذ أن زوجها 
وابنتيهمـــا اختفـــوا، بعـــد أن تـــرك لها 
زوجهـــا خطابا يدعوها لبـــذل المزيد من 
الجهـــد حتى تنجـــح في عملهـــا بعد أن 
فشـــلت في ممارســـة دورها كزوجة وكأم 
وتنازلت عنه لسكرتيرتها التي أصبحت 
زوجته وأكد لها أنها لن تراهم مرة أخرى 

ومازالـــت تدفـــع الثمن والجميع يشـــفق 
عليها“.

وتتهـــم عـــزة أحمـــد، الحاصلة على 
ماجســـتير إعلام، الآباء والأمهات بأنهم 
في دوامة الحياة نســـوا أو تناســـوا أهم 
شـــيء فـــي حياتهم وهـــو الأبنـــاء الذين 
انشـــغلوا عنهم بماديات المعيشـــة على 
حســـاب أدوارهـــم التـــي تنازلـــوا عنها 
لآخرين وأصبحوا مجـــرد آباء أو أمهات 
بالاســـم فقـــط ووفقـــا لشـــهادات ميلاد 

أبنائهم.
 إحدى صديقات عزة نتيجة انهماكها 
وزوجها فــــي العمل لتوفيــــر المال اللازم 
للأسرة ”كان ابنهما مستهترا في دراسته 
بالمرحلة الإعدادية مما دفع إدارة مدرسته 
المتدهــــور  الدراســــي  مســــتواه  نتيجــــة 
وبســــبب مشاغباته الكثيرة مع زملائه لأن 
تقوم بفصله وتشــــترط حضور ولي أمره 
وهو ما ســــبب خوفــــا لابنها الــــذي تفتق 

ذهنه عن فكرة البحث عن بديل لأبيه“.

اســـتأجر  الطفـــل  إن  عـــزة  وتقـــول 
شخصا للعب دور أبيه، لكن عند حضوره 
للمدرسة شـــك فيه المدير وهدد ”البديل“ 
والابـــن بإبلاغ الشـــرطة فانهـــارا وطلبا 
الصفح، ولم تجد إدارة المدرســـة ســـوى 
إرســـال خطاب بعلم الوصول لاســـتدعاء 

والديه.
ويتحدث الدكتور سيد حامد- أستاذ 
علم النفس- عن الأخطاء النفســـية لهذه 
الظاهـــرة فيقـــول إن نتائـــج الدراســـات 
والبحوث النفسية أكدت أن وجود فجوة 
بيـــن الأزواج والزوجـــات بســـبب تخلي 
أحدهـــم عـــن دوره لآخرين يعد مشـــكلة 
عصرية خلفتها ظـــروف الحياة الصعبة 
وتعاني منها كثير من الأسر وتتسبب في 
أمراض نفسية عديدة سواء على مستوى 
الزوجين أو الأبناء وأن أكثر المتضررين 

منها الزوجات والأبناء.
ويشـــير إلـــى أن هـــؤلاء يعانون من 
إحبـــاط وتوتـــر شـــبه دائـــم وفشـــل في 

التواصـــل مـــع الآخريـــن، أو يعانون من 
حـــالات اكتئاب شـــديدة أو يفكـــرون في 
إنهـــاء حياتهـــم بالانتحـــار بســـبب هذا 

الفشل الأسري.
ويعتبـــر الدكتور حامد أن تخلي أحد 
الزوجين عن دوره ومهامه، وقبوله ببديل 
عنه من أحد أقاربه أو زملائه، يخلق حالة 
من الفراغ النفســـي داخل محيط الأسرة 
التي يجب أن يســـودها جـــو من الترابط 

الشديد بين أفرادها.
كمـــا يؤكـــد أن هـــذا الترابـــط هـــو 
مـــا يخلق نوعـــا مـــن الهـــدوء والثبات 
والاســـتقرار الأســـري ســـواء بالنســـبة 
للزوجيـــن أو الأبناء، ولا شـــك أن الكثير 
مـــن حالات الخيانة أو الفشـــل الأســـري 
تجـــد بيئتهـــا الخصبـــة مـــن الناحيـــة 
النفســـية فـــي هـــذا الموقف الإنســـاني 
لأنه تجســـيد نفســـي وإنســـاني شـــديد 
للحاجة إلى إشـــباع حرمـــان يعانيه أحد 

الأطراف.

ويوضـــح الدكتـــور أشـــرف حســـان 
أستاذ علم الاجتماع، الأبعاد الاجتماعية 
لهذه المشكلة وخطورتها بقوله إن نتائج 
البحـــوث الاجتماعية تؤكد أن تنازل أحد 
الزوجين عن دوره يصيب الأسرة بالكثير 

من الأمراض الاجتماعية الخطيرة.
ويشـــدد علـــى أنه قبل ذلـــك يجب أن 
نوضـــح أن الـــزوج أو الزوجـــة لا يقـــوم 
أحدهما بدور اجتماعي واحد خاصة إذا 
كان هناك أبناء لأن كليهما يقع عليه عبء 
القيـــام بدوريـــن أســـريين واجتماعيين: 
دور أساســـي علاقته الزوجية بالنســـبة 
لبعضهما البعض ودور أساســـي علاقة 

أبوية بالنسبة للأبناء.
”والدوبلير“ مـــن الناحية الاجتماعية 
مظهر قوي لحالة تفكك أســـري حاد وهو 
من أبرز أسباب ظاهرة جنح الأحداث كما 
أنه يسبب انحراف الأبناء إلى جانب أنه 
سبب مباشر للخيانة الزوجية، ويتسبب 

في الكثير من الجرائم الأسرية.

قبول أحد الزوجين ببديل 

عنه من أحد أقاربه أو زملائه 

يخلق الفراغ النفسي داخل 

الأسرة التي يجب أن يكون  

أفرادها مترابطين 

الإشادة بإنجازات الأطفال يجب ألا توصلهم للغرور

أسرة
الجمعة 2019/08/02
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ي ننةة
مقيمة في لندن

يلجأ البعض من الأزواج إلى شــــــخص ثالث يكون عادة من أقرب الأقرباء 
يخفف عنه حمل المهام العائلية التي لا تنتهي ولا تتوافق مع ساعات الدوام 
الطويلة، لكن هذا الحل الذي يساعد الآباء والأمهات على تأمين احتياجات 
أبنائهم قد يتحول في لحظة ما إلى كابوس يهدد اســــــتقرار العائلة بســــــبب 
انعدام العاطفة في العلاقات الأسرية وفقدان الأبناء أو الأزواج لدفء الأب 

أو الأم أو الزوج أو الزوجة.

تخلي أحد الزوجين عن دوره لآخرين مشكلة عصرية
انشغال الأب أو الأم يفرض عليهما الاستعانة بشخص ثالث للقيام بالمهام العائلية

المتعة لا تكتمل في غياب الوالدين

عندما يكون الربح كالخسارة

 يزهو الفستان في صيف 2019 باللون 
الوردي الناعم لينطق بأنوثة ورقة المرأة 

ويمنحها إطلالة رومانسية حالمة.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أندرياس روزه أن الفستان الوردي يعانق 
البشرة البرونزية الساحرة، التي طبعت 
الشـــمس قبلة عليها، مشيرا إلى أنه يطل 
هـــذا الموســـم بقصـــة قصيـــرة ”ميني“ 

ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومثيرة.
ولمزيد مـــن الجرأة والإثـــارة يتألق 
بقصة الوردي  الفســـتان 
 ”أوف شولدر“ كاشفة

 للأكتاف. 
كما يغازل أنوثة 
ورقة المرأة من 
خلال الدانتيل 
أو الكرانيش.

وأشار روزه 
إلى أن 
الإطلالة 
الصيفية 
المشرقة 
تكتمل 
بتنسيق 
الفستان 
الوردي مع 
إكسسوارات 
تكتسي 
باللون 
الأبيض أو 
مصنوعة 
من خامات 
طبيعية 
مثل اللآلئ 
والصدف.

الفستان الوردي 

لإطلالة رومانسية 

حالمة

موضة

دم،
ن
ل

لى،
و

غيرهم 
في 
هم 

رة

ق

 

بق الوردي  الفســـتان 
”أوف شولدر“ كا

للأكتاف.
كما يغازل أن
ورقة المرأة
خلال الدان
أو الكراني
وأشار ر
إلى
الإط
الص
المش
تك
بتنس
الفس
الوردي
إكسسوا
تكت
بال
الأبيض
مصن
من خا
طبي
مثل ال
والص


